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، نبينــا محمــد لام على أشرف الأنبيــاء والمرســلين، والصلاة والسالمينالحمد لله رب الع
   :أما بعد .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين

  
رائن ف ؤتمر الق ة لم ة المنظم ي من اللجن ة إل دعوة الموجه ة استجابة لل الطبي

ة ا الفقهي رة وآثاره ذا المعاص ال ه ن أعم تفادة م ادة والاس ى الإف اً عل ، وحرص
وان ( البصمة ا لمؤتمر المبارك فقد ارتأيت أن تكون مشاركتي ببحث مختصر بعن

ات ) إذ  ي الإثب ا ف ة وأثره ة  نإالوراثي وم البصمة الوراثي د الي م تع ن أه دة م واح
 ً ا في مجالات  مما أدى إلى ؛الوسائل العلمية التي تم اكتشافها مؤخرا تفادة منه الاس

وبتدر، ولقنظراً لدقتها المتناهية ؛فةمختل ى المطل ى الوصول إل ي من ، ها عل ولعل
ذا  لال ه ثخ ذه البصمة، البح ين المقصود به ن أن يس أب ل يمك ي وه ا ف تفاد منه

  :الآتية المباحث، من خلال الإثبات شرعاً أم لا
  :ة مطالبوفيه أربع ماهية البصمة الوراثية :الأولالمبحث 

 .تعريف البصمة الوراثية :لأولا المطلب
  .طبيعة البصمة الوراثية وتكوينها :الثاني المطلب
  .DNA طريقة إظهار بصمة الحمض النووي :الثالث المطلب

  .DNA خصائص ومميزات البصمة الوراثية :الرابع المطلب
  .مجالات استخدام نتائج البصمة الوراثية :الثانيالمبحث   
  . ابقة البصمة الوراثية في الإثباتأثر مط :الثالثالمبحث   

  :مطالب ةوفيه ثلاث 
  .والقصاص بنتائج البصمة الوراثية إثبات الحدود :الأول المطلب
  .إثبات النسب بالبصمة الوراثية :الثاني المطلب
  .أثر البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي :الثالث المطلب

  
  :المباحثهذه وإليك تفصيل الكلام في 
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   :الأول المبحث
  ماهية البصمة الوراثية 

   :البمط ةوفيه أربع
  تعريف البصمة الوراثية  :لأولا المطلب

ووي ارة عن الحمض الن وهو الحامض  ) DNA(  البصمة الوراثية هي عب
ةالنووي الرايبوزي منقوص الأكسجين ه الثلاث اختصار للاسم  ) DNA(  ، وحروف

ووي)Deoxyribo Nucleic Acid( العلمي الحمض الن د سمي ب نظراً لوجوده  ؛، وق
ةوتمركزه في أنوي ات الحي ع الكائن ا جمي ة من ، و)1(ة خلاي ا أن البصمة الوراثي بم

د سعى  الجديدةالقضايا  دمون فق اء المتق ا الفقه تكلم عنه م ي ي ل ة الت والنوازل الحادث
اً اصطلاحياً فجاءت  بعض الفقهاء المعاصرين إلى تعريف البصمة الوراثية تعريف

   :ولعل من أبرزها ما يأتي تعريفاتهم متقاربة،
ف الأولال  ة  :تعري ل الوراثي ة للعوام ادة الحامل ي الم ال:" ه هم فق ا بعض عرفه

  .)3(في الكائنات الحية " )2(والجينات
ل: التعريف الثاني  ات :وقي ع الكائن ا جمي ة الموجودة في خلاي ادة الموّرث " هي الم

  .)4(الحية "
بشري وعرفتها ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم ال :التعريف الثالث

الم  )5(للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ـ وكذا المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة الع
ات ـ التفصيلية" البنية الجينية ـ نسبة إلى  :ـ بأنها )6(الإسلامي ، الجينات أي المورث

  التي تدل على هوية كل فرد بعينه".
ع ل: " التعريف الراب تحكم فهي : وقي ة ت ادة كيميائي ارة عن م ي تطوير عب

كل  ان، فهش م الإنس ي جس جة ف ا والأنس وير  يالخلاي ة خاصة بتط ة خريط بمثاب
   .)7(داخل كل خلية من خلاياه" ة، محفوظالجسم

                                                 
ق و :ينظر  )1( ة في التحقي دي والحصيني صتطبيقات تقنية البصمة الوراثي .50الطب الشرعي للجن

     
ل   )2( ي تحم دنا الت ة لل لة الطويل ن السلس دد م ة أو جزء مح ارة عن قطع و عب ين وه ع ج ات جم الجين

م ات الجس ووي  ،القراءة الوراثية اللازمة لتصنيع بروتين ارة عن جزء الحمض الن ه عب ى أن بمعن
DNA ة محددةظهر صفات وراثيأأو جزء من الكروموسوم الذي يتحكم ب.  

اط ص :ينظر   ادر الخي د الق ي قضايا النسب لعب ة ف ة ، و1487تقنيات البصمة الوراثي ات تقني تطبيق
  .44البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي للجندي والحصيني ص

  .150البوليس العلمي أو فن التحقيق لرمسيس بهنام ص  :ينظر  )3(
     .57دة منها لوهبة الزحيلي صالبصمة الوراثية ومجالات الاستفا :ينظر  )4(
   .2/1050ثبت أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني  :ينظر  )5(
االقرار السابع بشأن البصمة  :ينظر  )6( تفادة منه دورة السادسة عشرة من الوراثية ومجالات الاس ، ال

     .هـ26/10/1426ـ21
     .59جنائي والتكنولوجيا الحديثة للدكتور جميل الصغير صأدلة الإثبات ال :ينظر  )7(
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هالتعريف الخامس ي بقول دين الهلال ة أو  :: وعرفها الدكتور سعد ال " العلام
  .)1(الأثر الذي ينتقل من الآباء أو من الأصول إلى الفروع "

ر تفصيلاً وعرفها في موض رح ع آخر بتعريف أكث ه التعريف المقت ـ وجعل
ل جزء أو أجزاء من حامض  :فقالمنه ـ  ق تحلي ة الإنسان عن طري " تعيين هوي

ل في صورة  الدنا المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه، ذا التحلي ويظهر ه
اً  ىشريط من سلسلتين كل سلسلة بها تدرج عل شكل خطوط عرضية مسلسلة وفق
دنا ى حمض ال ة عل د الأميني ل القواع ل  ،لتسلس و خاصة لك ن وه زه ع ان تمي إنس

تين ل، تمثل إحدى السلسي المسافة ما بين الخطوط العرضية، وفالآخر في الترتيب
لة ل السلس اء ) وتمث ن الأب ( صاحب الم ة م فات الوراثي فات  الص رى الص الأخ

  .)2(( صاحبة البويضة ) الوراثية من الأم
و نتيجة استخدام البصمة ذا التعريف الأخير أنه نظر إلى أثر أوظاهر من ه

  .الوراثية
  

ي ل ف د التأم ل فعن ى ك ات  وعل ابقة التعريف ا والس درك أنه ت إن ن اختلف
و د وه ى مضمون واح دل عل ا ت ا إلا أنه ات  :عباراته ن جين ه الإنسان م ا يحمل م

ى هو تحمل صفاته الوراثية التي أخذها من أبويه، زه عن والتي تدل عل ه وتمي يت
  .غيره

  

                                                 
     .25ص البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي :ينظر  )1(
     .35المرجع السابق ص  :ينظر  )2(



 .البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات

  )5(

  طبيعة البصمة الوراثية وتكوينها  :المطلب الثاني
الى الإنسان ا الحيلقد خلق الله تع ه من الخلاي ي لا ، وركب بنيت ة الت ة الهائل

ا يحصيها إلا هو ، وتمتاز هذه الخلايا ـ ما عدا كريات الدم الحمراء منها ـ باحتوائه
واة مركز نظام كروية الشكل ـ و غالباً ما تكونـ  )Nueleus(  على نواة ذه الن د ه تع

م لية وتكاثرها، ويوجد بها المادة الوراثية اللازمة لبقاء الخالخلية ، ينظر الشكل رق
ام  .)1( كال أجس ى أش ة عل ة مرتب ادة الوراثي ك الم ون تل ا تك م الخلاي ي معظ وف

د أهل الاختصاص بالكروموسومات داً تسمى عن  ) Chromosomes(  )1(صغيرة ج
كل ى ش ي عل ر الإلكترون ت المجه ا إلا تح ن رؤيته د  Yأو  X ولا يمك ك بع وذل

  .)2سميت بالصبغيات ينظر الشكل رقم (، ولذلك صباغتها

  
  ) 1شكل رقم (ال

ا  23كروموسوماً (  46وتضم نواة كل خلية في جسم الإنسان  اً ) منه زوج
22  ً ا ذكر وا 24(  زوج ن ال ل م ي ك ة ف وماً ) متماثل ى كروموس مى لأنث تس

دية ومات الجس م الكروموس زوج رق ى 23، وال ي الأنث ه ف ذكر عن ي ال ف ف ، يختل
ي تحدد الجنس، ويسمى بالكروموسومات الجنسيةويحتو ى المعلومات الت ، ي عل

  .) XX(  وفي الأنثى بالحرفين ) XY(  ويرمز لها في الذكر بالحرفين

                                                 
ل هي تراكيب موجودة في نواة الخليةالكروموسومات   )1( ، وتنتقل بواسطتها الصفات الوراثية من جي

  .لي وهي التي تحمل الجيناتيل التاإلى الج
تطبيقات تقنية البصمة  ،8البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية لخليفة الكعبي ص  :ينظر

       .39الوراثية في التحقيق والطب الشرعي للجندي والحصيني ص
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 23حمل ويبدأ خلق الإنسان بإذن الله تعالى بحيوان منوي من الأب ي
 ً  23وبويضة من الأم تحمل )  Y+  فردي 22أو  ،X+  فردي 22( كروموسوما

 ً وبعد التلقيح يصبحان بإذن الله تعالى خلية واحدة )  Xفردي +  22(  كروموسوما

 XYزوجاً +  22أو  XXزوجاً +  22(  زوجاً من الكروموسومات 23ملقحة تحمل 
فهي لا تتطابق  ،)1(الآخر من الأمبها نصف الصفات الوراثية من الأب والنصف ) 

ن كل وجه، بل ولا مع كروموسومات أمه م مع كروموسومات أبيه من كل وجه،
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه (  ، فجل القائل في كتابهجاءت خليطاً منهما
  .)2( )فجعلناه سميعاً بصيراً 

داخلي للكروم ووي الجزء ال غل الحامض الن وم أو مويش ب وس ا يسمى بقل
وم ة الكروموس ي حال و ف ول بعضها ا، وه ة ح لالم ملتف ة س ى هيئ ديد عل اف ش لتف

ذا الحامض أجزاء  ،)3(مشكلاً وحدة البناء الأساسية للكروموسومات ويوجد على ه
ات ة أو الجين د الجيني دعى بالعق فات )  Genes( ت ل الص ي تحم زاء الت ي الأج وه

هكنوع فص :نشأته وتكوينهالوراثية الموجودة بالجنين منذ بداية  هيلة دم  ،، وبروتين
   .وعيونه ونحو ذلك ولون بشرته

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ) كروموسومات الإنسان 2شكل رقم (ال
  

ة ات الحامض النووي بـ " النيوكليووتسمى كل وحدة من وحد تيد " وهي مكون
كر  ن س جينم وص الأكس ي منق وز الخماس ع الرايب فوريك وأرب امض فوس ، وح

  :ية هي على النحو التاليقواعد نيتروج
 .) A(  ويرمز لها بالحرف)  Adenin(  الأدينين .1

                                                 
       .22ص البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجندي والحصيني :ينظر  )1(
     .)2نسان الآية رقم (سورة الإ  )2(
      .108الأدلة الجنائية للمعايطة والمقذلي ص  :ينظر  )3(
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  )7(

 .) T(  ويرمز لها بالحرف)  Thyamin(  الثيامين .2

  .) C(  ويرمز لها بالحرف)  Cytosin(  السيتوسين .3

 .) G(  ويرمز لها بالحرف)  Gwanin(  الجوانين .4

أو  A-T( دتين مع بعضأن تتحد كل قاع يوالتركيب الكيميائي لهذه القواعد يقتض
A-T، أوC-G  أوG-C (ومن المستحيل أن توجد توافقات غيرها)1(.  
  

  :ما يأتيوبناء على ما سبق يمكن إيضاح الحامض النووي في
ووي :أولاً  امض الن زء الح ون ج ن  DNA يتك ويلتين م لتين ط ن سلس م

ولتعددة ملفوفتين على بعضهما البعضالنيوكليوتيدات الم لم ل بي أو ، وعلى شكل س
   .)3ينظر الشكل رقم ( .) Doubehelix(  حلزوني
  

 

  
 DNA) الشكل الحلزوني المزدوج لجزيء 3شكل رقم (ال

  
 ً ا ف :ثاني ن الفوس لة م ل سلس ية لك ة الأساس ون البني وز تتك كر الرايب ات وس

جين وص الأكس ورينمنق د البي دين)  Purines(  ، وقواع )  Pyrimdines(  والبريمي
  .منطقة الداخلية من السلم اللولبيوتشمل القواعد النيتروجية ال

                                                 
ان ص :ينظر  )1( رعي والنسب للميم ال الطب الش ي مج تخدامها ف م اس ة وحك .592البصمة الوراثي
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 ً دة نيتروجي DNA ءيترتبط السلستان في جز :ثالثا د كل قاع روابط نيعن ة ب

ة رتبط القاعد النيتروجي)  Hydrogen Bonds( هيدروجيني ة في السلسلة نيبحيث ت

دة نيتروجي ع قاع ى م دةنيالأول لة الثاني ة واح ي السلس تظمف كل من رتبط ة وبش ، في
 C(  ، ويرتبط السيتوسينتيننيبرابطتين هيدروجي)  T(  مع الثايمين)  A(  الأدينين

وانين)  ع الج ة ةبثلاث) G( م ط هيدروجيني إذارواب د  ، ف ب القواع ان ترتي ك

  :هو النيتروجينية في السلسلة الأولى
A – A – C – T – G – A – T – A – G – G   

  :سة الثانية والتي يجب أن يكون ترتيبها على النحو التاليفإنها ترتبط بالسل
T – T – G – A – C – T – A – T – C – C، ) 4ينظر الشكل رقم(.  

ة  5ة ( تبدأ الأولى من النهاي ،والسلسلتان متعاكستان في الاتجاه ) وتنتهي في النهاي
   .) 5 ) وتنتهي في النهاية ( 3، بينما تبدأ الثانية من النهاية ( ) 3( 

  
  ، والسيوسين مع الجوانين ) ارتباط الأدينين مع الثايمين4(شكل رقم ال

  
 ً ا د النيتروجي :رابع اً أن تسلسل القواع ت علمي ى جزيء نيثب الحامض ة عل

لعلمي لما يسمى ، وهذا الاختلاف هو الأساس اآخرإلى النووي يختلف من شخص 
ووي ابهان ، حيث لابالبصمة الوراثية، أو بصمة الحامض الن  يوجد شخصان متش

ووي إلا في حالات  يءة على جزنيفي تسلسل هذه القواعد النيتروجي الحامض الن
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  )9(

ط ة فق وي واحد، وبويضة واحدة )1(التوائم المتماثل وان من ي أصلها حي ذا والت ، وه
ً لأنه يلتف بعضها على بعض حتى يصبح واحد ؛التسلسل لا يرى بالعين المجردة  ا

  . )2(أو أقل على المليون من المتر

                                                 
     , 111الأدلة الجنائية للمعايطة والمقذلي ص :ينظر  )1(
   .26لمحاكم للجندي والحصيني صالبصمة الوراثية كدليل فني أمام ا :ينظر  )2(

ة ائي :وينظر في تفصيلات البصمة الوراثي ق الجن ة والتحقي ة الجنائي لمنصور المعايطة ص  الأدل
دها 79 ا بع ا الشرعيةوم ة وعلائقه ي ص ، البصمة الوراثي دين هلال دها 27لسعد ال ا بع ة وم ، أدل
بالطرق غير التقليدية للدكتور ، تحقيق شخصية الإنسان وما بعدها 59ات الجنائي للصغير صالإثب

دها 164هيم صحسين إبرا ا بع ة العدوم ة لخدم وم الجنائي ة ص، توظيف العل در الخليف ة لب  178ال
دها ا بع انم، الكشف وم د الله غ رم لعب ن المج ي ع ة الجين ات الجنائي ي التحقيق رعي ف ، الطب الش
  .262الطب الشرعي مبادئ وحقائق لحسين شحرورص ،220للجندي ص



 .البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات

  )10(

   :المطلب الثالث
   DNAطريقة إظهار بصمة الحمض النووي 

  
واة كل  DNA سبق أن أشرت إلى أن بصمة الحامض النووي موجودة في ن

دا كري اخلية في جسم الإنسان ما ع واة فيه راء إذ لا ن دم الحم يمكن ات ال ه ف ، وعلي
ي م د ف د توج ي ق ار الت ن الآث د م ن العدي ذا الحمض م ادثاستخلاص ه ان الح  :ك

، والشعر ـ إذا كان محتوياً على البصيلة التي تكون مغروسة ،واللعابيكالدم،والمن
ا والخلايا الجلدية والمخاطية، وكذا البول م ـفي الجس ، وتعتبر العظام من أفضل م

  .يمكن أن يستفاد منه في حال تعفن العينات المأخوذة
تم من خلال وعلى كل فإن استخلاص هذا الحامض لإجراء المقا ة ي ات اللازم رن

   :مراحل عدة اختصرها فيما يأتي
ى الخلاي :أولاً  تملة عل ات المش ع العين راد استخلاص الحمض جم ي ي ا والت

ا از الطرد منه ة باستخدام جه ا من العين رز الخلاي إخراج وف وم المختص ب م يق ، ث
  .حيث تترسب الخلايا في قاع أنبوب الجهاز) Centnifuge( المركزي

 ً ى :ثانيا ة بإنزيمات خاصة تحطيم الخلايا للوصول إل داخل الأنوي ا ب ، إلا م
ووي  ة الحمض الن ى مهاجم أن هذه الإنزيمات بعدما تقوم بدورها تعمد بطبيعتها إل
ات خاصة  ا بواسطة مركب وتحليله مما يضطر المختص إلى الإسراع بتثبيط عمله

  .تى لا تفسد عليه ما بداخل النواةح
 ً ااستخلاص ا :ثالثا قي لحمض النووي الموجود داخل النواة بعد فصله عن ب

ه ة ب ة المختلط ات الجزئي ن الالمكون يبه م ة ، وترس ي عملي تخدمة ف ل المس محالي
  .الفصل

  
  

 ً ووي  :رابعا ل الحمض الن ك تحلي د ذل ات يتم بع المستخلص لإجراء المقارن
   :يأتي ، وتوجد طريقتان مستخدمتان في هذا المجال يمكن اختصارهما فيماعليها

  
  ) RELP(  مطريقة التقطيع المنتظ :الطريقة الأولى

ووي تترتب  DNA وتعتمد هذه الطريقة على وجود مناطق في الحامض الن
ة تختلف من ، وتكون متكررة القواعد النيتروجينية بشكل معين فيها داد مختلف بأع

م في مناطق محددة بإنزيمات متخصصة DNA ، فيقطع شريطآخرإلى شخص  ، ث
ينتفص د الأدين وانين)  A(  ل قواع ة G(  والج ي ناحي ايمين) ف )  T(  ، والث

ة، أو المقص ، وفي ناحية أخرى)  C(  والسيتوزين ة الجيني يسمى هذا الإنزيم بالآل

  .الجيني
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ووي  ى وبعد فصل القطع حسب حجمها يتم نقل وطبع قطع الحامض الن عل

رض ذا الغ ايلون مخصص له اء ن ويغش ر وتص تم تظهي م ي امض ر ، ث ع الح قط
ايلونغالنووي المفصولة على  ك بوضع شاء الن ايلون غ، ويمكن إجراء ذل شاء الن
ينية يلم الأشعة الس ى ف يلم لتظهر )  X-ray film(  عل زمن يحمض الف دة من ال ولم

  .)5ى شكل خطوط داكنة اللون ومتوازية، ينظر الشكل رقم (عل
  

تخدم إلا إ ة لا تس ذه الطريق م أن ه ي أن يعل ت وينبغ ة ذا كان ة العين كمي
  .دل إلى الطريقة الثانية، أما إذا كانت لا تكفي فيعالمتحصل عليها كافية

  
  

  
 RFLP) الخطوات المتبعة في نظام 5شكل رقم (ال

  )  PCA(  وليمريزيبطريقة التفاعل ال :الطريقة الثانية
وم ه دأ ذوتق ى مب ة عل ووي ته الطريق اثر جزيء الحامض الن ى  DNAك إل

ى درجة لنسخملايين ا ة درجة مئو 95، وتبدأ الدورة الأولى بتسخين الحمض عل ي
لتين ل السلس ى لفص رارة إل ة الح ض درج م تخف ماح للمنش 55، ث ة للس (  أدرج

Premers  (درجــة مئويــة  72، وبعــد ذلــك ترفــع درجــة الحــرارة إلى لتين المنفصــلتينلتلــتحم مــن السلســ
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ود) Polymerizgtion(لتحضــــــير عمليــــــة البلمــــــرة ون  بوج ة وأي دات اللازم النيوكلي

لتان جد ون سلس ث تتك يوم حي دتانالماغنس ى يحصل ي راراً حت ة م رر العملي ، وتك
  .)1(العدد المطلوب
   :المسألة الرابعة

   DNAخصائص ومميزات البصمة الوراثية 
  

   :تتميز البصمة الوراثية بجملة من الميزات والخصائص يمكن إجمالها فيما يأتي
ان ب .1 ل إنس ز ك هيتمي ة ب ة خاص مة وراثي ابق  ،بص تحيل أن تتط ن المس وم

 .)2(بصمته مع بصمة غيره إلا في حالة التوأمين المتطابقين
يئة المحيطة  DNA مقدرة الحمض النووي .2 ة الس على تحمل الظروف الجوي

ة والجفاف، وارتفاع درجة الحرارة كالرطوبة ، فيمكن عمل البصمة الوراثي
 .)3(الجافة التي مضى عليها وقت طويل من التلوثات المنوية أو الدموية

ات البيولوج أنه يمكن .3 دم عمل البصمة الوراثية من جميع العين ائلة كال ة الس ي
 . )4(، والأنسجة كالشعر والجلد والعظموالمني واللعاب

و كا .4 ة ضئيلة ـ ول نت بحجم رأس يكفي لمعرفة البصمة الوراثية تحليل عين
 .)5(أو سوائله سمالدبوس من أعضاء الج

النتيجة النهائية لعمل البصمة تكون على شكل خطوط عرضية تختلف في  .5
افة مك والمس ة  ،الس ذه النتيج ي توه ا ف ا وتخزينه ا وحفظه هل قراءته س

   .الحاسب لحين الحاجة
 .)6(إليها

                                                 
ر  ) 1( ذلي ص :ينظ ة والمق ة للمعايط ة الجنائي د  ،116ـ113الأدل ر لعب اح التغيي ة وري البصمة الوراثي

ار  ،833الواحد إمام ص ة في دراسة الآث ات البصمة الوراثي ذكرة دورة تطبيق اني من م الباب الث
ام  ايف لع ة ن ودة بجامع ي والمعق ة للحنيط ـ1422البيولوجي دي  ،ه مة للجن ة البص ات تقني تطبيق

دها 71صني صوالح ا بع امة الصغير  :البصمات ،وم ات لأس ي الإثب ا ف ائل فحصها وحجيته وس
     وما بعدها. 182توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليفة ص ،55ص

دي والحصيني ص :ينظر  )2( اكم للجن ام المح ي أم دليل فن ة ك وجي  ،47البصمة الوراثي ل البيول التحلي
  .73في الإثبات لمحمد النجيمي صللجينات البشرية وحجيته 

ة ص :ينظر  )3( ات  ،188توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليف ي التحقيق الطب الشرعي ف
  .81ص الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي لمنصور المعايطة ،224الجنائية لإبراهيم الجندي ص

ر  )4( اكم لل :ينظ ام المح ي أم دليل فن ة ك مة الوراثي يني صالبص دي والحص وم  ،46جن ف العل توظي
  .188الجنائية لخدمة العدالة لبدر الخليفةص

البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب ضمن بحوث مؤتمر الهندسة    )5(
  .594الوراثية بين الشريعة والقانون ص

ة صتوظيف العلوم الجنائية  :ينظر  )6( ات 188لخدمة العدالة لبدر الخليف ي التحقيق ، الطب الشرعي ف
دي ص راهيم الجن ائي لمنصور المعايطة ص ،224الجنائية لإب ق الجن ة والتحقي ة الجنائي .81الأدل
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ة نتائج البصمة الوراثية شبه قطعية .6 د هوي ، إذ لا تقل نسبة صحتها في تحدي
 .)1(وضوابط معينةإذا أجريت طبق معايير  %98صاحبها 

ى الاستنساخ .7  ،تتمتع البصمة الوراثية وجزيء الحامض النووي بمقدرته عل
  .)2(وبذلك يعمل على نقل صفات النوع من جيل إلى جيل

                                                 
     .73التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص :ينظر  )1(
  .32البصمة الوراثية لخليفة الكعبي ص: ينظر  )2(
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  :الثاني المبحث
  مجالات استخدام نتائج البصمة الوراثية 

  
د  ة في العدي ائج البصمة الوراثي يرى أهل الاختصاص أنه يمكن استخدام نت

  :)1(لمجالات يمكن إجمالها فيما يأتيمن ا
 ً   :مجال النسب :أو

ازع   د حدوث تن ه عن ات النسب أو نفي يمكن الاستفادة من البصمة الوراثية في إثب
م  على بنوة طفل، أو في الحالات التي يصعب فيها معرفة النسب ـ ينظر الشكل رق

   :ومنها على سبيل المثال ـ )6(
ولادةيل المواليد في مستحالات تبد .1 تباه في شفيات ال ، أو حالات الاش

 .)2(أطفال الأنابيب
ه .2 ا شخص أن ة  الحالات التي ينكر فيه ر شرعي لتبرئ ل غي الأب لطف

 .نفسه
ول النسب أو  .3 د المجه ا شخصان نسب الول دعي فيه ي ي الات الت الح

 .اللقيط،وهذا يشمل ما لو ادعى رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة
الا .4 ا الح تم فيه ي ي الت الت اف الأطف ا الأب اختط ازع فيه م يتن ، ث

 .حقيقي مع المختطف على أبوة الطفلال
عي فيها رجل نسب شاب مجهول النسب، أو العكس الحالات التي يد .5

ب اب نس دعي ش أن ي ينإل هب ل مع ه ؛ى رج ي الإرث من اً ف ، أو طمع
 الخلوة بمحارمه.

                                                 
دي  ينظر هذه  )1( المجالات بشيء من التفصيل في الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية لإبراهيم الجن

دي والحصيني ص ،229ـ226ص البصمة  ،43ـ29البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم للجن
ة  ،55ـ45الوراثية لخليفة الكعبي  ي النسب والجناي البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها ف

الشرعي لإبراهيم الجندي تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب  ،14ل صلعمر السبي
ة134ـ114ص ور المعايط ائي لمنص ق الجن ة والتحقي ة الجنائي ة  ،81ص ، الأدل ة الجنائي الأدل

ذلي ص ة والمق ري صتال ،118ـ116للمعايط د البش ل لمحم ائي المتكام ق الجن .262ـ255حقي
     

وب   )2( ل الأنب ريعرف طف ق غي وي بطري وان من يح البويضة بحي ه تلق ق الاتصال ا بأن ي طري لطبيع
رأة ين الرجل والم التلقيح خارج جسالجنسي ب ك ب تم ذل ة، وي اقير الطبي رأة بواسطة العق م م الم ، ث

رأة ي رحم الم ين ف :ينظر .زرعها مرة أخرى ف ام الجن انمأحك د غ ه الإسلامي لعمر محم  .ي الفق
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  فيه ) استخدام البصمة الوراثية لإثبات النسب أو ن6شكل رقم (ال

  
شــخاص :ثانيــاً  ا  :مجــال التحقــق مــن هويــة ا ال بم ذا المج ل له ن التمثي ويمك
  :يأتي

وارث التعرف على أصحاب الجثث المشوهة أو المتفح .1 مة في الحوادث والك
 .الجماعية

اإثبات درجة القراب .2 ا في حالات الهجرة ة في الأسرة، أو الانتساب إليه ، كم
بلاد الأور ى ال دعي الوإل ث ي ة حي ابي م أولادهمه ذين بصحبته ه ، جر أن ال

م الجنسلهم وحصولهم على الإقامة الشرعيةويطلب تسهيل دخو ، ية، ومن ث
 .)7ينظر الشكل رقم (

 .فقودين الذين عادوا بعد طول غيابالتعرف على الأسرى والم .3
  :المجال الجنائي :ثالثاً 

مة ا ن البص تفادة م ن الاس ه يمك ك أن ي ذل ات أو نف ي إثب ة ف لوراثي
رائم ئم،الجرا ة كج رائم الجنائي ايا والج ن القض ر م ي كثي اني ف ى الج رف عل والتع
ا عتداءات الجنسية، أو السرقة، أو الاختطافأو جرائم الا ،الدم ، وذلك من خلال م

اب  ي أو اللع عر أو المن دم أو الش ار ـ كال ن آث ة م ان الجريم ي مك اني ف ه الج يترك
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و على طوابع البريد ونحو ذلك ـ تدل ، أعلى بقايا الأكل أو أعقب السجائرالموجود 
  . )8، ينظر الشكل رقم (على هويته بعد فحصها ومقارنتها ببصمة المشتبه به

  
  ) إثبات العلاقة الأسرية بالبصمة الوراثية 7شكل رقم (ال

ة أخ كل أن الأولاد الأربع ذا الش لال ه ن خ ح م فاتهم يتض ف ص ذوا نص
دل أخذوا النصف الآخر  4و 3و 2 ، والأولاد رقمالوراثية من الأم ا ي من الأب مم
  .لهذا الأبليس ابناً  1بينما الولد رقم  على بنوتهم لهما،

  

  
  الجاني من خلال البصمة الوراثية ) التعرف على8شكل رقم (ال

  
تلوثات دموية في مكان جريمة قتل، وهي لا تخص  في الشكل السابق وجد المحقق

م اتضح ، وبعمل بصمة الحمض النووي ومالمقتول قارنته مع بصمات المشتبه به
  .وبراءة من عداه ،3ا للمتهم رقم مطابقته
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  :الثالث المبحث
  أثر مطابقة البصمة الوراثية في الإثبات 

  
ة البصمة ان مفصل عن ماهي ن بي بق م ا س ن خلال م ة م ة  ،الوراثي وكيفي

االحصول عليها ة النت، وما أفاد به أهل الاختصاص في البحث الجن ائج ئي من دق
أخوذة منها االم ن الجن م م تبه به ى المش رف عل ن التع ا يمك ن خلاله ه م ة ،وأن

ين ا والمتهم ر، كم ى آخ بة شخص إل ن نس ق م ن التحق أن يمك ول ب ي الق ن ل ، يمك
 ً ات في  البصمة الوراثية تعد قرينة قوية يمكن الاستفادة منها شرعا في مجال الإثب

  .جوانب كثيرة
د  د الواح م عب دكتور نج ول ال ي  :يق لوب العلم تعمال الأس ت أن اس د ثب " لق

اذ  ة يسهل اتخ ة كدلالات للبصمة الوراثي الحديث بأعداد كثيرة من العينات الوراثي
رار  وة والنسبالق ي للأب ات أو النف ة بالإثب ى مختلف القضايا الجنائي ، بالإضافة إل

إن ، وحيث لسارق أو الزاني من عقب السيجارةمثل التعرف على وجود القاتل أو ا
، أو مسحات مه، أو شعرة من جساب أو وجود بقايا من بشرة الجانيوجود أثر اللع

ادة خصبة لاكتشاف صاحب ا رأة تشكل م لبصمة من المني مأخوذة من جسد الم
ةالوراثية من هذه الأجزاء، رار تصبح مطمئن ه  ؛ونسب النجاح للوصول إلى الق لأن

ة دد الأحماض الأميني ادة ع تم زي ة الشك ي ي حال ن ،ف دد الصفات  وم ادة ع م زي ث
  . )1(".الوراثية
  

ه ينبغي أن تراع ى في ولئن كانت البصمة الوراثية من القرائن القوية إلا أن
 ً رر ذلك الضوابط المعتبرة شرعا ا هو مق ، والتي من خلالها يحصل التوافق مع م

ك من خلال  سلفاً عند أهل العلم، ول في ذل ولعلي من خلال هذا المطلب أفصل الق
   :الآتية لمطالبا

  .ئج البصمة الوراثيةإثبات الحدود والقصاص بنتا :الأول المطلب
  .إثبات النسب بالبصمة الوراثية :الثاني المطلب
  .صمة الوراثية في الإثبات الجنائيأثر الب :الثالث المطلب

   :المطالبوإليك تفصيل القول في هذه 
  
  
  
  

                                                 
   .5اثية وتأثيرها على النسب إثباتاً ونفياً صالبصمة الور :ينظر  )1(
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   :المطلب الأول

  البصمة الوراثية  إثبات الحدود والقصاص بنتائج
إن  ةإذا كانت البصم ة ف رائن القوي م الله الوراثية واحدة من الق اء رحمه الفقه

القرائن،في حكم قد اختلفوا تعالى  ا  إثبات الحدود والقصاص ب ام هن وحيث إن المق
ألتين  وال لا يسمح ببسط الحديث عن المس ى ذكر الأق إني سأقتصر عل اف ع  فيهم م

ة الاستدلا بعض الأدل ال ب راجح منه ول ال م ف)1(للق درك الحك ه ن ذي من خلال ي وال
   :، ويمكن بيان ذلك فيما يليمسألتنا

  
  إثبات الحدود بالقرائن  :المسألة الأولى

ى  اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في جواز إثبات الحدود بالقرائن القوية عل
   :قولين
   :الأول القول

  .ريق إثباتها في الإقرار والشهادةط، وحصروا لا يجوز إثبات الحدود بالقرائن
  .)4(وهو المعتمد عند الحنابلة)3(والشافعية)2(وإلى هذا القول ذهب الحنفية

   :الثاني القول
  .جواز إثبات الحدود بالقرائن

ة  ة)5(وإلى هذا القول ذهب المالكي د الحنابل ول عن ن  وهو ق اره شيخ الإسلام اب اخت

  .)6(وتلميذه ابن القيم تيمية

                                                 
القرائن   ) 1( دكتوراه الموسومة ب التي لل اتها فليراجع رس ا ومناقش ألة بأدلته ي المس من أراد الاستزادة ف

  .ادية المعاصرة وأثرها في الإثباتالم
دير  ،7/59بدائع الصنائع  :ينظر  ) 2( تح الق ق  ،4/184ف دها 5/28البحر الرائ ا بع ائق تب ،وم ين الحق ي

   ،1/91الفتاوى الخيرية  ،3/330مختصر الطحاوي  ،10-4/9المحتار  رد ،3/164،197
ي  ،13/409الحاوي الكبير :ينظر  ) 3( البين  ،12/395البيان للعمران ي  ،10/170،91روضة الط مغن

اج  ه ، 5/520المحت ي علي ية الشبراملس اج وحاش ة المحت يها 8/16نهاي اج وحواش ة المحت ، تحف
  .4/263زاد المحتاج  ،4/178شرح المحلي على المنهاج ،9/172-173

ر  ) 4( ي  :ينظ ة  ،501 ،12/377المغن ن قدام افي لاب اع  ،4/233الك اف القن اف  ،6/118كش الإنص
  .9/104المبدع  ،26/431

  
د  ،7/146المنتقى  :ينظر  ) 5( ل ،2/233بداية المجته ى مختصر خلي ل  ،8/81 الخرشي عل نح الجلي م

  .104 ،2/103تبصرة الحكام  ،6/294تاج والإكليل ال ،4/496
ة  ،9/104المبدع  ،26/431الإنصاف  ،501 ،12/377المغني  :ينظر  ) 6( السياسة  ،8الطرق الحكمي

د أن ذكر رأي  .3/16إعلام الموقعين  ،102الشرعية ص  قال الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ بع
اه "  :ابن القيم في إقامة حد الزنا بالحبل وينبغي أن يعلم أن هذا القول ليس على إطلاقه عند من حك

يد :الأول :بل هو مقيد بأمرين ،عنهم ا الحمل ذات زوج ولا س اني ،أن لا يكون من ظهر به أن  :الث
د درء الح ة ل بهة موجب ذكر ش دمي لا ت ثلاً ـ ت أتي ـ م أن ت اهرة ك ارة ظ ة بأم ا مكره دعوى أنه ، ك

إذا تحقق هذان القيدان كان الحبل حينئذ قرينة ظاهرة موجبة لإقامة ف ،مستغيثة عند نزول الأمر بها
  .حد الزنا على هذا القول
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ه والذي  ه ووجاهت يظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو الراجح لقوة ما استدلوا ب
  :ومن أدلتهم ما يلي

   :الأول  الدليل
اس  ن عب د الله ب ا جاء عن عب ال م ال رسول الله  :ق و كنت راجق داً : " ل اً أح م

ا ا، وهيئته ة في منطقه ا الريب د ظهر منه ة، فق دخل بغير بينة لرجمت فلان ، ومن ي

  . )1("عليها 

م حد الزن أن الحديث دليل على أن النبي  :وجه الدلالة    رأة  الم يق ى الم عل

  .مع وجود القرائن الدالة على إتيانها الفاحشة من منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

   :الثاني  الدليل 
ل في  :أنه قال ما جاء عن ابن عباس  شرب رجل الخمر فسكر فلقي يمي

ج، ى ا الف ه إل انطلق ب ي ف اس  لنب ى العب ت ودخل عل اس انفل اذى دار العب ا ح فلم
  .)2(" ولم يأمر فيه بشيء؟" أفعلها :فضحك وقال فذكر ذلك للنبي  فالتزمه،

ل  لم يقم عليه الحد وإن كان ذهابأن النبي  :وجه الدلالة ه وسكره دلي عقل
   .على شربه للخمر

   :الثالث  الدليل
دل  ار ت وص وآث ن نص ا ورد م تدلوا بم داس ى درء الح بهاتعل ، ود بالش

ا أن النبي  ال وأكتفي من ذلك بما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنه "  :ق
بيله، فإن ا الحدود عن المسلمين ما استطعتمأوادر وا س اً فخل ، وجدتم للمسلم مخرج

  .)3(فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة "

                                                                                                                                               
ك ؛وينبغي ن يخرج اختيار ابن القيم على هذا ذهباً لأولئ اره م ذلك  ،لأنه ذكر اختي د ب ذهبهم متقي وم

".  
  .149-148 الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص :ينظر

  .) 80سبق تخريجه ص (   ) 1(
ه  :) وقال4476برقم ( 4/619رواه أبو داود في كتاب الحدود باب الحد في الخمر   ) 2( رد ب ا تف هذا مم

اب الأشربة  ،من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة ،1/322وأحمد  ،أهل المدينة ي في كت والبيهق
اب الحدود ،) 17509برقم ( 8/546 اباب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران ي كت اكم ف  والح

  .)8125برقم ( 4/415هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  :قال الحاكم ،من طريق ابن جريج
ا  :روي هذا الحديث بهذا اللفظ من طريقين  ) 3( اب م اب الحدود ب ي كت ذي ف ق الأول رواه الترم الطري

دود  ي درء الح اء ف رقم (  4/33ج ي درء  ،) 1424ب اء ف ا ج اب م دود ب اب الح ي كت ي ف والبيهق
ا  ،)17057برقم ( 8/238دود بالشبهات الح ديات وغيره اب الحدود وال ي كت  3/84والدارقطني ف

اد الدمشقي 8136برقم ( 4/384والحاكم في كتاب الحدود  ن زي د ب ة عن يزي ن ربيع ) عن محمد ب
   .عن الزهري عن عروة عن عائشة
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دة وجب  أن القرائن :وجه الدلالة تحوطها احتمالات كثيرة وشبهات عدي
وهذا الحديث وإن  ،وإقامة الحد بالقرائن إقامة له مع وجود الشبهة درء الحد بها

  .إلا أن العلماء مجمعون على العمل به كما سيأتي ،كان ضعيفاً من حيث سنده

   :الرابع  الدليل
اب  ن الخط ر ب ن عم ا روي ع ا زو م يس له ه ل ت إلي رأة رفع د أن ام ج وق

ا  ،أنا امرأة ثقيلة الرأس :فقالت ،فسألها عمر حملت، ة فم ا نائم يّ رجل وأن ع عل وق
  .)1(عنها الحد " أفدر ،استيقظت حتى فرغ
رأة بمجرد ا أن عمر  :وجه الدلالة ل الله عنه لم يقم الحد على الم ة ب لقرين

م در ر ث ي الأم بهة أاستفصل ف ود الش ا لوج د عنه و م ،الح رائن لا تخل ن والق
  .الشبهات

  :الخامس  الدليل
ا أكرهت ما جاء عن عمر بن الخطاب  امرأة فادعت أنه ي ب ال:  ،أنه أت فق

  .)2(وكتب إلى الأجناد " ألا يقتل أحد إلا بإذنه " ،خل سبيلها
ل  أن عمر  :وجه الدلالة ة ب رأة بمجرد القرين ى الم الله عنه لم يقم الحد عل

م در ر ث ي الأم ل ف ا لو أاستفص د عنه بهةالح ود الش ن  ،ج و م رائن لا تخل والق
  .الشبهات

  :السادس  الدليل
ال ما ورد من أن عمر  دة حملت فق رأة متعب ه أن ام ا قامت من  :بلغ أراه

ذلك ،فأتاها غاو من الغواة فتجشمها ،فخشعت فسجدت ،الليل تصلي  ،فأتته فحدثته ب
  .)3(فخلىّ سبيلها

بل  ،مع وجود القرينة القوية لم يقم الحد على المرأة أن عمر  :وجه الدلالة
  .)4(فدل على عدم اعتبار القرائن في الحدود ،ذلك التمس لها العذر في

                                                                                                                                               
اء في درء الحدود ا ج اب م عن 8/238بالشبهات  الطريق الثاني رواه البيهقي في كتاب الحدود ب

 ً ا ي ،رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوع ال البيهق ن  :وق رشدين ب
  .سعد ضعيف
ذي ال الترم اد  :ق ن زي د ب ن يزي ة ع ن ربيع د ب ديث محم ن ح اً إلا م ه مرفوع ديث لا نعرف ذا ح ه

ع  ثم ،ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح ،الدمشقي عن الزهري أخرجه عن وكي
 ً   .عن يزيد بن زياد موقوفا

ال م ق ي الحديث :ث اد ضعيف ف ن زي د ب اكم ،يزي ال الح اه :وق م يخرج ناد ول ه  ،صحيح الإس وتعقب
  .قال النسائي يزيد بن زياد شامي متروك :الذهبي بقوله

  .)17047برقم ( 8/236رواه البيهقي في كتاب الحدود باب من زنى بامرأة مستكرهة   ) 1(
  .)17048برقم ( 8/236رواه البيهقي في كتاب الحدود باب من زنى بامرأة مستكرهة   ) 2(
      .) 13664برقم ( 7/409رواه عبد الرزاق في مصنفه باب البكر والثيب تستكرهان   ) 3(
     .66القرائن ودورها في الإثبات لصالح السدلان ص :ينظر  ) 4(
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ابقه من أن عمر   ه س يس  ويمكن أن يناقش بمثل ما نوقش ب ا الحد ل م عليه م يق ل
القرائن دود ب ة الح رى إقام ه لا ي ا ،لأن ى الزن ة عل رأة مكره ن لأن الم ع  ،ولك وم

  .الإكراه ينتفي الحد
  

فالذي يظهر لي هنا أنه لا يجوز إقامة الحد بناء على  ى كل ما سبقوبناء عل
  مجرد مطابقة البصمة الوراثية بل لا بد من إقرار أو شهادة.
ك تهم ذل ر الم ا وأنك بب زن رأة بس ت ام و حمل مة  ،فل ة البص ت نتيج وأثبت

ى  اء عل ذه النتيجةالوراثية كون الجنين من هذا الزاني فإنه لا يقام عليه الحد بن  ؛ه
در م من أن الحدود ت رره أهل العل ا سبق أن ق ولا شك أن البصمة  ،بالشبهات ألم

ن ا ا م ة يعتريه ا لالوراثي ا يعتريه بهات م الات والش ائج البصمة  يسلاحتم ي نت ف
ا من  ،ذاتها ق بظروف محيطة به ا من شبهات تتعل وإنما فيما يلابسها أو يخالطه

ة ب أو الآل ا كتل ،الطبي رأو غيرهم ع الأث اء جم راد فحصها أثن ة الم أو  ،وث العين
ى  ال إل ل الانتق ة وقب ل عين ن فحص ك اء م د الانته ازات بع ر القف دم تغيي ة ع نتيج

رى اء ،الأخ ة أو الإحص ي الطريق وب ف ة عي أ نتيج دث الخط ا يح ص  ،كم أو نق
كما يصعب التأكد من  ،المعدات العلمية في المختبر الذي تجرى فيه عملية الفحص

  .)1(ئج في حالة التقارب العائلي ونحو ذلكالنتا
  

ة  تهم من التهم راء الم داً إب ي أب ة الحد لا يعن ومع كل ما سبق فإن عدم إقام
راحه لاق س ه ،وإط ق مع ل يحق ل  ،ب ن أج ك م ر ذل تدعى الأم زر إذا اس د يع وق

  الوصول إلى الحقيقة. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :إثبات القصاص بالقرائن :المسألة الثانية
   :هاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذه المسألة على قوليناختلف الفق

                                                 
تفادة :ينظر  )1( ي ص البصمة الوراثية ومجالات الاس ة الزحيل ا لوهب دليل  ،62منه ة ك البصمة الوراثي

  .48فني أمام المحاكم للجندي والحصيني ص
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   :القول الأول
  .يجوز إثبات القصاص بالقرائن

ة ن الحنفي رس م ن الغ ب اب ول ذه ذا الق ى ه ن  ،)1(وإل ون م ن فرح واب
ة ـوالدس)2(المالكي رائن )3(وقيـ اثر الق د تك يمــ وهو منس)4(ـ عن ن الق ى اب ، )5(وب إل

  .)7(وارتضاه بعض الباحثين ،)6(لعدليةلة الأحكام اـــواختارته مج
ا  ونقل عن أبي حنيفة ة يؤخذ به ين قرين ـ رحمه الله ـ اعتبار النكول عن اليم

نفس و يوسف ،في دعوى القصاص في الأطراف لا في ال ك أب ه في ذل  ،)8(وخالف

                                                 
 .84ـ83الفواكه البدرية ص :ينظر  ) 1(
   .2/107تبصرة الحكام  :ينظر  )2(
ه ،هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  )3( ي زمان أليف ف دريس والت  ،كان ممن برعوا في الت

   .هـ )1230توفي سنة ( ،شهرها حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليلله عدة حواش من أ
 .1/361شجرة النور  ،3/497تاريخ الجبرتي  :ينظر  

امة :جاء في الشرح الكبير للدردير  )4( وث "  ،" تعدد اللوث لا يمنع القس دد الل ة رغم تع ل هي واجب ب
د :فقال الدسوقي معلقاً عليه ادة أن تع امة" والقصد مما هنا إف ي عن القس وث لا يغن ل ،د الل ذا قي  ،ك
 .6/266 حاشية الدسوقي :وفيه نظر فتأمل " ينظر

ل  )5( د من المعاصرين مث يم العدي ن الق ى اب ول إل ه طرق  :نسب هذا الق ي كتاب نعم البهي ف د الم د/ عب
انون ص ريعة والق ي الش ات ف ي الف ،99الإثب القرائن ف ات ب ه الإثب ي كتاب ايز ف راهيم الف ه و د/ إب ق

ي الشريعة الإسلامية ص ،270الإسلامي ص ات ف ائل الإثب ه وس ي كتاب ي ف د الزحيل  ،527ومحم
 .وغيرهم كثير ممن تابعوهم

ه  ،إلا أنني لم أجد ـ فيما اطلعت عليه ـ من كتب ابن القيم ما يدل على هذه النسبة بل ظاهر كلامه أن
ان القس ه أيم رائن لتوجي ار الق ة ،امةيرى ما يراه الجمهور من اعتب ي الطرق الحكمي ال ف د ق "  :فق

ه ه ،وهل يشك أحد رأى قتيلاً يتشجط في دم ه قتل ى رأسه بالسكين أن ائم عل يما إذا  ؟وآخر ق ولا س
ه ؛عرف بعداوته ك الرجل قتل  ،ولذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يميناً أن ذل

  .9ـ8ص :بديته " ينظر ثم قال مالك وأحمد يقتل به،وقال الشافعي يقضى عليه
وال :وقال في إعلام الموقعين دماء والحدود والأم ي ال أثير ف امة ،" وللوث ت ي القس دماء فف ا ال  ،أم
  .4/282 :وأما الأموال ففي قصة الوصية في السفر " ينظر ،وأما الحدود ففي اللعان

ي القصاص القرائن ف ى تصريحه بالعمل ب ا خلاف ب ،فهذان النصان ليس فيهما ما يدل عل ل فيهم
د صرح  ،ذلك ه ق ولكن لعل من نسب إليه هذا القول كان بسبب تعميمه لكلام ابن القيم ولا سيما وأن

ذلك ،بالعمل بالقرائن في الحدود ن فرحون ب ابن الغرس واب ه ك ى تصريح موافقي ذا  ،إضافة إل وه
  .أمر ولا شك مما يخفف اللائمة على من نسب إليه هذا القول

 .من المجلة 1741و1740ة رقم الفقر :ينظر  )6(
ر  ) 7( ري ص :ينظ ان المطي لامية لفيح ريعة الإس ي الش نفس ف ي ال ة  ،247القصاص ف ة العام النظري

د ص لاه أحم د ال ي عب ة لهلال واد الجنائي ي الم ائي  ،404للإثبات ف ات الجن رائن في الإثب ة الق حجي
 .250عطية مهنا ص ،286لمحمد الترهوني ص

يسهو يعقوب بن إبراه  )8( ن خن و يوسف الأنصاري ،يم بن حبيب ب ة ،أب ا حنيف زم أب ه  ،ل وغلب علي
يد ،فقيه مجتهد ،له فضل في نشر المذهب الحنفي ،الرأي  ،ولي قضاء بغداد في خلافة هارون الرش

  .هـ )182هـ ) وقيل (183توفي سنة ( ،( الخراج ) و ( الأمالي ) وغيرهما: ومن تصانيفه
   .1/198شذرات الذهب  ،27الفوائد البهية ص :ينظر
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ن ن الحس د ب الا ،)1(ومحم ً  :وق ا اص مطلق دم القص ب الأرش ،بع ل الواج أو  ،ب
  .)2(الدية

   :لثانيالقول ا
  .)3(وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء ،لا يجوز إثبات القصاص بالقرائن

  
ه  تدلوا ب ا اس وة م راجح لق اني هو ال ول الث م أن الق والذي يظهر لي والله أعل

  :ووجاهته ومن أدلتهم ما يلي

  :الدليل الأول
خرج عبد  :قال ما رواه البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ عن سهل بن أبي حثمة

ا في  الله بن سهل بن زيد ر تفرق ومُحيصِّة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا في خيب
ك ا هنال يلاً  ،بعض م ن سهل قت د الله ب م إذا محيصة يجد عب ه ،ث ى  ،فدفن ل إل م أقب ث

ول الله  عود رس ن مس يصة ب و وحوِّ ان أصغر  ،ه هل، وك ن س رحمن ب د ال وعب
ه رسول الله فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه ف ،القوم ال ل ر  ق ر " ـ الكب كبِّ

تكلم صاحباه ا ،في السن ـ فصمت ف م معهم ذكروا لرسول الله  ،وتكل د  ف ل عب مقت
م ال له اتلكم :الله بن سهل فق اً فتستحقون صاحبكم أو ق ون خمسين يمين "  ؟" أتحلف

الوا :قال ،وكيف نحلف ولم نشهد :قالوا اً " ق ود بخمسين يمين وكيف  :" فتبرئكم يه
  .)4(أعطى عقله " ،ذلك فلما رأى رسول الله  ؟قبل أيمان قوم كفارن

                                                 
الولاء  )1( يباني ب ة ،هو محمد بن الحسن بن واقد الش ا حنيف ة وصحب أب أ بالكوف ه ،نش ه الفق ذ عن  ،وأخ

ه ر مذهب ه ،ونش ع عن هرها ،وداف ن أش انيف م ه تص ر )  :ل امع الكبي غير ) و ( الج امع الص ( الج
 .1/321لذهب شذرات ا ،268الفوائد البهية ص :ينظر   .هـ )189توفي سنة ( ،وغيرهما

 .8/389تكملة فتح القدير  ،6/230بدائع الصنائع  :ينظر  ) 2(
دم  ،أو الشهادة ،يرى جمهور الفقهاء أن الطريق الأصلي لإثبات القصاص هو الإقرار  ) 3( كفإذا انع  ذل

تهم ى الم ة إل رائن القوي دما تشير الق امة عن  ،فإن المالكية والشافعية والحنابلة يرون مشروعية القس
ديمفإذ افعي في الق د والش ك وأحم د مال دم عن تهم استحقوا ال د  ،ا حلف الأولياء على الم ة عن أو الدي

 .بل لا بد من القسامة ،فالقرائن وحدها لا تكفي عندهم لإثبات القتل ،الشافعي في الجديد
اط في ،وأما الحنفية فيرون أن القرائن تحوطها احتمالات كثيرة اودعاوى الدماء مما يجب الاحتي  ،ه

 ،إذا وجد القتيل بين أظهرهم ،والقسامة تجب على المدعى عليهم ،فلا يعتمد على القرائن في إثباتها
  .فإذا حلفوا وجبت عليهم الدية

ر اوي  :ينظ ر الطح نائع  ،5/177مختص دائع الص ة  ،7/422ب تح  ،409ـ12/408البناي ة ف تكمل
دين  ،402ـ10/401القدير  ن عاب ع  ،307ـ10/306تكملة اب ين للقاضي  ،2/678الأنهر مجم التلق

ه  ،488، 2/487عبد الوهاب  ة  2/841الإشراف ل ل  ،2/281المعون ى مختصر خلي الخرشي عل
الفواكه الدواني  ،2/1119الكافي لا بن عبد البر  ،8/59،شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/58
ر  ،2/248 اوي الكبي يط  ،14و13/4الح البين  ،107ـ  4/106الوس ة الط ي  ،10/23روض مغن

نهج الطلاب  ،2/718الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ،5/398المحتاج  المحرر  ،2/261شرح م
ي  ،2/300 وع  ،12/204المغن ة مجم ن تيمي لام اب يخ الإس اوى ش روع  ،34/155فت  ،6/55الف

  .3/637شرح الزركشي  ،8/341معونة أولي النهى  ،6/76كشاف القناع 
  .) 77سبق تخريجه ص (   )4(
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ة ه الدلال ي  :وج ن  أن النب الرغم م رائن ب ى الق ه عل ي حكم د ف م يعتم ل
ة  ،فالعداوة قرينة قوية ،توافرها في هذه الواقعة وم قرين ة الق ووجود القتيل في محل

ا فدل على أن دعا ،إلى القسامة ومع ذلك عدل النبي  ،كذلك ل فيه ل لا يقب وى القت
  .)1(أقل من الشاهدين أو أيمان القسامة عند عدمهما

  :الدليل الثاني
ى ا وأول ر منه ا  ،أن الاحتياط في الدماء مثل الاحتياط في الحدود بل أكث ولم

كانت القرائن في الدماء ـ في كثير من الحالات ـ يكتنفها الغموض والإبهام فإن هذا 
ون دا ب أن تك بهة يج د ش اصيع ة للقص ه  ؛رئ درألأن ا  ي بهات كم درأبالش ه  ت ب

  .)2(الحدود
  

ه لا بق فإن ا س ى م اء عل تهم  وبن ن الم تص م رديق مة  لمج ة البص مطابق
ه هو الوراثية ى أن ة لا عل ان الجريم تهم في مك ى وجود الم ؛ لأن المطابقة تدل عل
ا ،القاتل ي غيره اط ف ا لا يحت ا م اط فيه يما أ ،ولا شك أن الدماء يحت ر ولا س ن الأث

ة ابقاً للجناي ون س د يك ادث ق ان الح ي مك تهم ف ذا الم ود له ان  ،الموج ه ك ى أن بمعن
وغير ذلك من الاحتمالات التي تضعف  ،موجوداً قبل وجود الجناية لسبب أو لآخر

  .التهمة
إن عدم  ة القصاص ومع كل ما سبق ف تهم من التهم راء الم داً إب لا يعني أب

راحه لاق س ه ،وإط ق مع ل يحق ل وق ،ب ن أج ك م ر ذل تدعى الأم زر إذا اس د يع
  الوصول إلى الحقيقة. 

  
ا يثبت  ،كما أنه يمكن اعتبار مطابقة البصمة الوراثية تهم بم ان الم وعدم إتي

تهم هو الجاني ى أن الم دل عل ذي ي وي ال اء  ،براءته من اللوث الق ز لأولي ا يجي مم
 ً ا ود أو  ؛المقتول أن يحلفوا خمسين يمين ذلك الق ةليستحقوا ب فيكون القصاص  ،الدي

  .لا بمجرد مطابقة البصمة الوراثيةحينئذ بسبب القسامة،
  

  
  
  

                                                 
ايز ص :ينظر  )1( راهيم الف ه الإسلامي لإب ي الفق القرائن ف ات ب ه  ،273الإثب ي الفق القرائن ف القضاء ب

 .64الإسلامي لمحمد رأفت ص
ي  :، و ينظر.55ـ  54محاضرات في علم القاضي لعبد العال عطوة ص :ينظر  )2( القرائن ف القضاء ب

 ،272فقه الإسلامي لإبراهيم الفايز صالإثبات بالقرائن في ال ،65الفقه الإسلامي لمحمد رأفت ص
 .528ـ  527وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي ص
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   :المسألة الثانية
  .إثبات النسب بالبصمة الوراثية

  
   :إيضاح هذه المسألة بشيء من التفصيل من خلال الفرعين الآتيين نيويمكن

  حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية  :الفرع الأول
  وابط استخدام البصمة الوراثية في مجال النسبض :الفرع الثاني

  وإليك تفصيل الكلام في هذين الفرعين 
  :حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية :الفرع الأول

ي  ،قبل أن أبدأ في الحديث عن حكم إثبات النسب بالبصمة الوراثية يحسن ب
اء ـ لإ أن أقدم بيان ا الفقه ي نص عليه ً ـ والت ات النسبالطرق المعتبرة شرعا  ؛ثب

   :إجمال هذه الطرق فيما يأتي  نيويمكن ،لتكون مدخلاً مهماً للحديث في مسألتنا
ول   الفراش :الطريق ا

ً  ،والمقصود به فراش الزوجية الصحيح ر شرعا د معتب ان بعق  ،وهو الذي ك
و حصل وطء  ،أو ما يشبه الصحيح كالعقد الفاسد، أو المختلف في صحته ا ل وكم

  .بشبهة
موهذا الط د أهل العل ه عن ق مجمع علي ه الله ،ري يم رحم ن الق ال اب وت  :ق ا ثب " فأم

ة " ه الأم ت علي الفراش فأجمع ب ب ر  ،)1(النس د الب ن عب اع اب ى الإجم ا حك كم
  .)2(وغيره

 ً ا رأة فراش ون الم يء تك ي أي ش اء ف ف الفقه د اختل ه  :وق ى أن ة عل فالحنفي
ـها اً لزوج ون فراش د تك رد العق اً للجمه)3(بمج ذين يشترطـ،خلاف ون ـور ال ون ك

 ً   .)4(التلاقي بين الزوجين ممكنا
ه  ول النبي صلى الله علي ات النسب ق ذا الطريق لإثب ار ه وقد دل على اعتب

  .)5(وللعاهر الحجر " ،"الولد للفراش :وسلم
  
  

ستلحاق ) :الطريق الثاني قرار أو ( ا   ا
ى نفس  ه، هويقصد به إقرار مكلف عل اً ابن أن فلان ه،فيلحق ح ب ذ ب ويثبت نسبه  ينئ

  .منه
                                                 

     .5/410زاد المعاد  :ينظر  )1(
ه17/99المبسوط  :و ينظر ،8/138التمهيد  :ينظر  )2( م الله أن  :وفي اء رحمه ين العلم م لا خلاف ب " ث

     .النسب يثبت بالفراش
      .5/230حاشية ابن عابدين  ،3/274تبيين الحقائق  ،6/368لصنائع بدائع ا :ينظر  )3(
روع  ،23/468الإنصاف  ،5/62مغني المحتاج  ،2/530بداية المجتهد  :ينظر  )4( الشرح  ،5/397الف

       .468ـ23/467الكبير 
        .) 52سبق تخريجه ص (   )5(



 .البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات

  )26(

اء  ين الفقه ا ب ق عليه ق من الطرق المتف ذا الطري ترطوا  ،)1(وه م اش إلا أنه
  :لصحة ذلك الإقرار جملة من الشروط يمكن إجمالها فيما يأتي

ً  :الشرط الأول   .أن يكون المقر بالنسب بالغا
  .أن يكون المقر له مجهول النسب :الشرط الثاني
ر ثبوت نسبه المقر له ممن يمكن أن يكون :الشرط الثالث ه  ،من المق د مثل أن يول ب

  ." ألا يكذبه الحس " :وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم لمثله،
  .)2(فإن لم يصدق لم يصح الإقرار ،أن يصدقه المقر له :الشرط الرابع

  
  البينة :الطريق الثالث

اس فلو ادعى رجل بنوة فلان ،ويقصد بها شهادة الشهود العدول م  ،من الن ث
 ً ا ه إجماع ع الخلاف  ،)3(أحضر شاهدين عدلين على صحة دعواه ثبت نسبه من ووق

 ،أو شهادة أربع نساء ،فيما لو أثبت دعواه بغير ذلك كثبوته بشهادة رجل وامرأتين
  .)4(والجمهور على أنه لا يثبت بها النسب ،أو رجل ويمين المدعي

  
  القيافة :الطريق الرابع
ق معر :والقيافة ه الملحِ ا خص الله ب فة النسب وإلحاقه بغيره عند الاشتباه بم

  .)5(من فراسة وعلم من خلال النظر إلى الأشباه بين أعضاء الملحَق والملحَق به
د   ة عن ق القياف ات النسب عن طري م في صحة إثب ين أهل العل وقد وقع الخلاف ب

ازعين من  رجح دعوى أحد المتن ا ي ةوجود التنازع وعدم وجود م راش أو بين  ،ف
   :وجاء خلافهم على قولين

  ول ذهب ــــذا القـــوإلى ه ،افةــبات النسب عن طريق القيــة إثــصح :القول الأول
  .)3(وهو مشهور مذهب المالكية في أولاد الإماء ،)2(والحنابلة )1(الشافعية

                                                 
لالخرشي ع ،5/237حاشية ابن عابدين  ،30/69المبسوط  :ينظر  )1( ى مختصر خلي شرح  ،6/100ل

ل  ى مختصر خلي الك ،6/105الزرقاني عل ين المس ر  ،90و4/87تبي روضة  ،8/53الحاوي الكبي
البين  اج ،4/414الط ي المحت رة ،3/304مغن وبي وعمي يتا قلي ي  ،3/15حاش منتهى  ،9/137المغن

   .3/318السلسبيل  ،5/395الإرادات مع حاشية النجدي
هوالمالكية لا يرون اعت  )2( ر ل ى  :ينظر ،بار هذا الشرط فيثبت النسب ولو لم يصدقه المق الخرشي عل

  .6/105شرح الزرقاني على مختصر خليل  ،6/100مختصر خليل
ر  )3( وط :ينظ دين ،16/114المبس ن عاب ية اب ر  ،5/239حاش ع الأنه ى  ،2/187مجم ي عل الخرش

ل  ر خلي ل  ،7/200مختص اج والإكلي ذب  ،6/180الت ة ا ،2/333المه البين روض  ،11/253لط
   ،5/51الفروع ،14/127المغني  ،16ـ30/15الإنصاف ،6/368مغني المحتاج

     .المراجع السابقة :ينظر  )4(
ه  )5( اني بقول ه الجرج ائف حيث عرف م للق ات بعض أهل العل ذي  :هذا التعريف مقتبس من تعريف " ال

ال الشربيني ا ،يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود " ائفوق " من يلحق النسب  :لق
به، :وقال ابن قدامة ،بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى من علم "  " قوم يعرفون الأنساب بالش

   .بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف " ولا يختص ذلك بقبيلة معينة،
  .16/341رح الكبير الش ،6/438مغني المحتاج ،171التعريفات للجرجاني ص :ينظر  
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ة :القول الثاني ق القياف ول  ،عدم صحة إثبات النسب عن طري ذا الق ى ه وإل
  .)5(وهو مشهور مذهب المالكية في الحرائر ،)4(الحنفية ذهب

  
ات  ول الأول من صحة إثب ه أصحاب الق والراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إلي

ة ق القياف ا حديث ؛النسب عن طري ر م ي غي ك ف ى ذل نة عل ة الس ولعل من  ،لدلال
 دخل علي رسول الله صلى :أبرزها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت

ال ه فق رق أسارير وجه وم مسروراً تب لم ذات ي ر :الله عليه وس م ت أن مجززاً  " أل
ا  )6(المدلجي د غطي ة ق ا قطيف د وعليهم ن زي ة وأسامة ب ن حارث د ب نظر آنفاً إلى زي
  . )7(" إن هذه الأقدام بعضها من بعض " :وبدت أقدامهما فقال ،رؤوسهما

ك رسول الله  أن الناس تكلموا في نسبة أسامة :وجه الدلالة إلى زيد فساء ذل
  صلى 

ر ه واستبش رّ ب دلجي س ول الم ول ق مع الرس ا س لم فلم ه وس وم أن  ،الله علي ومعل
  .فدل ذلك على اعتبار القيافة ،الرسول لا يظهر السرور إلا بما هو حق

  
  

  القرعة :الطريق الخامس
ات وقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في اعتبار القرعة طريقاً من طرق إ ثب

القيافة ) أو في حال  ،البينة ،النسب عند تعذر أحد طرق الإثبات المتقدمة ( الفراش
ى  ،أو عدم وجود مرجح ،تعارض البينتين،أو تعارض قول القافة م عل وجاء خلافه

   :قولين
ول الأول ة :الق ق القرع ات النسب عن طري ول  ،لا يصح إثب ذا الق ى ه وإل
  .)8(ذهب جمهور العلماء

                                                                                                                                               
   .8/375نهاية المحتاج  ،6/440،مغني المحتاج12/101روضة الطالبين  ،1/437المهذب  :ينظر  )1(
منتهى الإرادات  ،16/236الشرح الكبير  ،4/237كشاف القناع  ،2/368الكافي لابن قدامة  :ينظر  )2(

  .3/325مع حاشية النجدي
ل ،6/105الخرشي على مختصر خليل  :ينظر  )3( ى مختصر خلي تبصرة  ،6/110شرح الزرقاني عل

     .2/91الحكام 
     .4/297البحر الرائق  ،6/372بدائع الصنائع  ،17/70المبسوط :ينظر  )4(
ل ،6/105الخرشي على مختصر خليل  :ينظر  )5( ى مختصر خلي تبصرة  ،6/110شرح الزرقاني عل

       .2/91الحكام 
ا  ؛وإنما قيل له مجزز ،ن عتوَرة الكناني المدلجيهو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ ب  )6( لأنه كلم

ً  ،أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه   .وليس له رواية ،شهد فتح مصر ،كان قائفاً مشهورا
     .12/57فتح الباري  :و ينظر ،5/67أسد الغابة  :ينظر  

ائف   )7( اب الق رقم ( 12/57رواه البخاري في كتاب الفرائض ب ي  ،)6771ب لم ف اب الرضاع ومس كت
     .)1459برقم ( 12/32باب العمل بإلحاق القائف الولد 

ر  )8( وط  :ينظ نائع ،17/42المبس دائع الص ل  ،8/386ب ر خلي ى مختص ي عل رح  ،6/105الخرش ش
ل  ،6/109الزرقاني على مختصر خليل  البين  ،1/438المهذب  ،6/340التاج والإكلي روضة الط

     .5/307المبدع  ،16/335الشرح الكبير لابن قدامة  ،5/440
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ة في  ،يصح إثبات النسب عن طريق القرعة :نيالقول الثا وهو قول المالكي
  .)2(ونص عليه الشافعي في القديم وبه قال بعض الشافعية ،)1(أولاد الإماء

ان بفضل الله  ذا الزم ا في ه ر معمول به ة غي ذه الطريق إن ه وعلى كل " ف
عت واستقر فقد شا ،تعالى ثم بالتقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية

ا لوجود  ،العمل بها في محل التنازع في النسب ولا ريب أن القرعة لا يصار إليه
  .)3(الدليل المرجح"

  
ات النسب ا أن البصمة  ،هذه هي الطرق التي نص الفقهاء عليها في إثب وبم

اء  د للفقه ه لا يوج أخرة فإن ة المت فات العلمي ة والمكتش ن القضايا الحادث ة م الوراثي
دمين  االمتق لام حياله ذه  ،أي ك اولوا ه رين تن اء المعاص ن الفقه ر م إلا أن الكثي

ة ،الحادثة بالبحث والتفصيل ه من بحوث فقهي ا اطلعت علي م أجد فيم ك ل  ،ومع ذل
ع من اعت ودراسات ة ـ من يمن اً من شرعية ـ تناولت البصمة الوراثي ا طريق باره

ا في ،طرق إثبات النسب ات النسب ـ وإن  بل إن جميعهم يرى جواز الأخذ به إثب
ا إن شاء الله ـ ده  كانوا قد جعلوا جملة من الضوابط التي سنشير إليه ا أك نظراً لم

ائج البصمة ة نت ن دق اء والمختصون م ن  ،الأطب ه بشيء م ا سبق أن بحثت و م وه
  .)4(التفصيل عند الحديث عن ماهية البصمة الوراثية

   :لبصمة الوراثية بما يأتيوقد استدل الفقهاء على مشروعية إثبات النسب با 

القرائن :الــدليل الأول ل ب روعية العم ى مش ة عل ة الدال وم الأدل ك أن  ،عم ولا ش

  .)5(فتدخل في ذلك العموم ،البصمة الوراثية من القرائن القوية

  .قياس البصمة الوراثية على القيافة :الدليل الثاني

                                                 
ل  :ينظر  )1( ل  ،6/105الخرشي على مختصر خلي ى مختصر خلي اني عل اج  ،6/109شرح الزرق الت

     .6/340والإكليل 
  .5/440روضة الطالبين  :ينظر  )2(
   .59البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم ص :ينظر  )3(
  
ا الشرعية  :ينظر  )4( ة وعلائقه ي صالبصمة الوراثي دين هلال م  ،204لسعد ال ة وحك البصمة الوراثي

ين  ة ب ة الوراثي ؤتمر الهندس ال م ت أعم رعي والنسب ضمن ثب ال الطب الش ي مج تخدامها ف اس
ي  ،613الشريعة والقانون ص ابق البصمة الوارثية ودورها في إثبات ونف النسب ضمن الثبت الس

ابرصإثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية وتطبيقاتها ،576ص ز آل ج د العزي  ،138القضائية لعب
بيلي ص ادي الش ب لله ات النس ي إثب ة ف مة الوراثي تخدام البص دى  ،19اس ة وم مة الوراثي البص

بيل ص ر الس ة لعم ي النسب والجناي تخدامها ف د  ،46مشروعية اس ا لعب ة وحجيته البصمة الوراثي
ته في الإثبات لمحمد النجيمي التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجي ،67الرشيد أمين قاسم ص

تفادة 285القضاء بالقرائن المعاصرة لعبد الله العجلان ص ،84ص البصمة الوراثية ومجالات الاس
ات أو  ،56منها لوهبة الزحيلي ص ى إثب ا عل ة وتأثيره بعض النظرات الفقهية في البصمة الوراثي

ي النسب ص ه الإسلامي ،27ـ26نف ور الفق ن منظ ة م داغي ص البصمة الوراثي .30و 27للقره
       

     .61البصمة الوراثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم ص :ينظر  )5(



 .البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات

  )29(

ول القا ى ق اء عل وت النسب بن م بثب ى ذلك أنه إذا جاز الحك تنادها عل ة لاس ف
علامات ظاهرة ـ أو خفية ـ مبنية على الفراسة والمعرفة والخبرة في إدراك الشبه 

اء م  ،الحاصل بين الآباء والأبن ة والحك ائج الفحص بالبصمة الوراثي إن الأخذ بنت ف
ول  م بق اوياً للحك ون مس ه أن يك ل أحوال راء أق ول الخب ى ق اء عل وت النسب بن بثب

دلة خفية محسوسة من لاعتمادها على أ ؛البصمة أولى بالأخذ بهاإن لم تكن  ،القافة
ة  ،المخبرية خلال الفحوص واة الخلي تقرة في ن ة المس والبحث في المورثات الجيني

  .البشرية لإثبات الشبه
اء     ة والتطابق بن ى النسب بالدق ه عل ز في دلالت وهذا الشبه في البصمة يتمي

ن أوصاف جيني ه البصمة م ا تحمل ى م انعل ي الإنس ن بن رد م ل ف  ،ة خاصة بك
  .)1(وينتقل بعضها عن طريق الوراثة فقط من الآباء إلى الأبناء

  
ى الق  ديوقد رأى بعض الباحثين أن القياس عل اس بعي ة قي ولا يصح الاستدلال  ،اف

   :)2(به لما يأتي
وس :أولاً  ي محس اس علم ى أس ة عل ة قائم مة الوراثي ة  ،أن البص ه دق في
ة ً والخط ،متناهي دا تبعد ج ه مس اد  ،أ في ى الاجته وم عل ي تق ة الت لاف القياف بخ
  .وهي مبنية على غلبة الظن والخطأ فيها وارد ،والفراسة

اقش ن أن ين ائف  :ويمك ن الق ادرة م ي الص رعاً ه رة ش ة المعتب أن القياف ب
ال ذا المج ي ه ه ف ه وخبرت ه وتجربت ذي عرف بعلم اذق ال اً أو  ،الح وليست حدس

 ً اوعليه فك ،تخمينا اس عليه ع من القي أ وارداً لا يمن أ وارد في  ؛ون الخط لأن الخط
  .أو لاعتبارات معينة ،البصمة أيضاً وإن كان في نطاق ضيق

 ً ة  ،أن القيافة يعمل بها في مجال الأنساب فقط :ثانيا بخلاف البصمة الوراثي
  .كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود ،فهي تتعداها إلى مجالات أخرى

لم :ن يناقشويمكن أ ل  ،بأن حصر القيافة في مجال الأنساب أمر غير مس ب
ات الجرائم ي إثب ى ف ا حت ة يعمل به ار  ،القياف بعهم لآث ر وتت م قصاص الأث ا عل وم

ة رهم إلا عمل بالقياف ه  ،أقدام الجناة وغي ا ل دام مم ار الأق وم أن الاستدلال بآث ومعل
ك  ي قصة أصل في الشريعة كما ثبت ذلك من حديث أنس بن مال ه ف رضي الله عن

" فبعث في الطلب  :العرنيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة، حيث جاء في الحديث
  .)3(في آثارهم "

  

                                                 
 ،46البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص :ينظر  )1(

     .23ـ20استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص
     .61ـ60ثية وحجيتها لعبد الرشيد أمين قاسم صالبصمة الورا :ينظر  )2(
   .) 4192برقم( ،7/524رواه البخاري في كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة برقم   )3(
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 ً در  ،أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل :ثالثا وفيها ق
الجسمية أما البصمة الوراثية فتعتمد اعتماداً كلياً على بنية الخلية  ،من الظن الغالب

  .الخفية، وتكون من أي خلية ونتائجها تكون قطعية
اد كل  :ويمكن أن يناقش ة هي اعتم ى القياف بأن العلة في قياس البصمة عل

ات النسب ة إثب ي عملي ابه ف ى التش رين عل ك  ،من الخبي ون أحدهما يثبت ذل ا ك أم
ان  ،بالشبه الظاهر والآخر يثبته بالشبه الخفي فإن هذا مما لا يمنع القياس ا ك ل لم ب

الجوازإ خفية التي لا يدركها أي أحد قلنااعتماد البصمة على الأمور ال ى ب ا أول  ؛نه
ى شبه خفي  ه إل ي قول تند ف ائف المس ول الق رجيح ق ى ت لأن بعض الفقهاء نص عل

ى شبه خفي  ؛على قول القائف المستند في قوله إلى شبه ظاهر تند إل ذي يس لأن ال
ى حذق دل عل ة من  )1(ه وبصيرتهمعه زيادة علم ت ولا شك أن في البصمة الوراثي

ا لا  بية م ة النس ى العلاق ة عل ة الدال ات الجيني زيادة العلم والحذق واكتشاف المورث
  .)2(يوجد مثله في القافة

 ً أبوين لوجود  ،أن القافة يمكن أن يختلفوا :رابعا ل ب وا الطف بل يمكن أن يلحق
ةأما البصمة الوراثية فلا  ،الشبه بينهما أبوين البت ل ب تبعد  ،يمكن أن تلحق الطف ويس

  .تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثية ولو قام بها أكثر من خبير
اقش ا سبق ـ  :ويمكن أن ين اس هي ـ كم ي القي ا ف ة بينهم ة الجامع أن العل ب

ات النسب ة إثب د جعل  ،اعتماد كل منهما على التشابه في عملي ان الشارع ق وإذا ك
 ً ا ة طريق نهم القياف ا بي ة فيم د يختلف القاف رتم ـ ق ا ذك ه ـ كم ع أن ات النسب م  ،لإثب

ات ئفل ،ويمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين اً للإثب ة طريق ال بجعل البصمة الوراثي ن يق
ى اب أول ا من ب اس  ،مع دقتها وعدم اختلاف الخبراء في نتائجه ذا هو عين قي وه

  .الأولى كما يعبر عنه أهل العلم

  .حصيل المصلحة المشروعةت :الدليل الثالث

نهم د ع اد ودرء المفاس الح العب ا وضعت لمص ريعة إنم ك أن الش ي  ،ذل وف
اهرة ة تحصيل لمصلحة ظ ات النسب بالبصمة الوراثي ول بإثب دة  ،الق ودرء لمفس

ه  ،وهي انتماء الولد إلى أب شرعي وعدم ضياعه ،قائمة أو نسبته لمن لا ينتمي إلي
 ً   .)3(زوراً وبهتانا

ه الله يم رحم ن الق ول اب اس الصحيح  :يق ده والقي رع وقواع " وأصول الش
ي لحوق النسب به ف ار الش ارع متشوف  ،يقتضي اعتب ى اتصال الأنساب والش إل

                                                 
     .4/491مغني المحتاج  :ينظر  )1(
ر  )2( بيل ص :ينظ ر الس ة لعم ي النسب والجناي تخدامها ف روعية اس دى مش ة وم .47البصمة الوراثي

     
ة ومدى  ،23م البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي صاستخدا :ينظر  )3( البصمة الوراثي

بيل ص ر الس ة لعم ي النسب والجناي تخدامها ف ات  ،48ـ47مشروعية اس وجي للجين ل البيول التحلي
     .82البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص
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أدنى الأسباب من شهادة الوعدم انقطاعها ا ب رأة الواحدة ،ولهذا اكتفى في ثبوته م
تبعد أن يكون  ،وظاهر الفراش ،،والدعوى المجردة مع الإمكانعلى الولادة فلا يس

  .)1(الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافياً في ثبوته "

  .التمسك بالبراءة الأصلية :الدليل الرابع

اب  ا نص من كت رد فيه م ي ا ل ذلك أن الأصل في كل ما يستجد من أمور مم
نة، ه أو س ى منع دل عل اع ي ه إجم ل في م ينق وازه ،أو ل ه وج م بإباحت ه يحك  ،فإن

ا لا والبصمة الورا ا مم ات النسب به ثية واحدة من هذه الأمور المستجدة فيكون إثب
  . )2(بأس به تمسكاً بالأصل

  
  :الدليل الخامس

يلة  أي وس ه ب وق الشرعية للمكلف يسعى لإثبات أن النسب يعد حقاً من الحق
راش ،من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية رار والف ة والإق ا البين  ،والتي منه

زم الأخذ والبصمة الو راثية قرينة شبه قطعية للإثبات مع احتمال خطأ نادر جداً فيل
  .)3(بها في إثبات النسب

   :الدليل السادس
ات الشخصية وسائل مستحدثة  وا في إثب د قبل ا ـ ق ا فقهاؤه أن الأمة ـ ومنه

اً، دواها علمي ت ج ي، أثبت ع الخط ابع والتوقي مة الأص ة فحص بص ذ بنتيج  كالأخ
ذلك الصورة الش ات الشخصيةوك ع الجهات الرسمية لإثب ا جمي  ،خصية تكتفي به

ثلاث  ،ولم نسمع أن أحداً من أهل العلم والفقه أنكر العمل بشيء من هذه الوسائل ال
رهم ا استخدمها غي ي أنفسهم كم اع  ،بل استخدموها ف واع الإجم وع من أن ذا ن وه

ام ات الأحك ة ينبغ ،العملي له أثره في إثب ذلك البصمة الوراثي ي فك ي أن تستخدم ف
  .)4(إثبات الأبوة بالنسبة لمجهولي النسب

  

                                                 
  .209الطرق الحكمية ص :ينظر  )1(
  .26مة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي صاستخدام البص :ينظر  )2(
     .82التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات لمحمد النجيمي ص :ينظر  )3(
       .المرجع السابق :ينظر  ) 4(
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  ضوابط استخدام البصمة الوراثية في مجال النسب :الفرع الثاني

ً طريقلوراثية تقدم فيما سبق القول بجواز اعتبار البصمة ا ات  ا من طرق إثب
ذا العصر ي ه ب ف ى  ،النس يس عل الجواز ل ول ب ى أن الق ه إل ي التنبي ه ينبغ إلا أن

هإط ة من الضوابط الت ،لاق اك جمل ل إن هن احثين ـ وإن كانت  يب ا بعض الب رآه
ك  تليس م تل ب أورد أه ذا المطل لال ه ن خ ي م ع ـ ولعل ين الجمي اق ب ل اتف مح

  :وهي على النحو التالي ،الضوابط وأعلق عليها بما يقتضيه المقام
 ً   يهأن يكون استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب  في نف :أو

  
ولذلك شرع جملة من الطرق  ؛لأن الشارع الحكيم يتشوف إلى إثبات النسب

ره  ،)1(بينما حصر نفيه بطريق واحد فقط وهو اللعان ،لإثباته فلا يلجأ حينئذ إلى غي
تن والشكوك ،عند إرادة نفي الولد ور الف اس فتث ام الن اب أم ذا  ،حتى لا يفتح الب وله

" لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة  :)2(ميجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلا
  .ولا يجوز تقديمها على اللعان " أ.هـ ،الوراثية في نفي النسب

وقد قال بعض المعاصرين بجواز الاكتفاء بالبصمة الوراثية في نفي النسب دون   
   :إلا أن هذا القول مردود من عدة أوجه ،)3(الحاجة إلى اللعان

ى  ،القول مصادمة للنصوص الشرعية أن في هذا :الوجه الأول والجرأة عل

ا أو إبطال  ؛وإلغاء العمل بها ،إبطالها لأن الأحكام الشرعية الثابتة لا يجوز إلغاؤه
  .العمل بها إلا بنص شرعي يدل على نسخها وهذا أمر مستحيل

ه من الفاحشة  :الوجه الثــاني ا ب ا رماه ا فيم لو أقرت الزوجة بصدق زوجه

اهر :الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلمفإن النسب يلحق  راش وللع د للف  " الول
  .ولا ينفى عنه إلا باللعان ،)4(الحجر "

د  ،أن اللعان يشرع لدرء الحد عن الزوج :الوجه الثالث وإن لم يكن هناك ول

د  ،يراد نفيه ا زنت بع ه ولكنه أو قد تكون الزوجة حاملاً ويعلم الزوج أن الحمل من

                                                 
  .شهادات مؤكدات بأيمان من زوجين مقرونة بلعن أو غضب :اللعان   )1(

  .5/390كشاف القناع  :ينظر  
  .26/10/1422ـ12ورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من في د  )2(
ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين الشيخ محمد المختار السلامي في بحثه إثبات النسب بالبصمة   )3(

ة ص ة  405الوراثي ال المنظم ن أعم رة م ة عش ة الحادي دوة الفقهي ة للن وث المقدم من البح ض
دكتور  ،هـ1413ية سنةالإسلامية للعلوم الطب ه ال به إلي د نس دكتور يوسف القرضاوي وق ذلك ال وك

ه ضمن مناقشة  عبد الرشيد أمين قاسم في بحثه البصمة الوراثية وحجيتها ـ من خلال سماعه لرأي
ر ـ ص ادس عش ي الس المجمع الفقه ة ب رأي  ،67موضوع البصمة الوراثي ذا ال ى ه ب إل ا ذه كم

  .351البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية صالدكتور سعد الهلالي في كتابه 
   .) 52سبق تخريجه ص (   )4(
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ذا الحق الثابت  ،الحد عن نفسه باللعان أأن يدر فيريد ،الحمل فلا يجوز منعه من ه
 ً   .)1(شرعا

  
  أ تستخدم البصمة الوراثية في التأكد من نسب ثابت  :ثانياً 

اس ى التشكيك في أنساب الن ؤدي إل ذا ي ل ه وينشر  ،لأن استخدامها في مث
  .)2(ويقوي الريبة بين أفراد المجتمع سوء الظن بين الأزواج،

د من صحة النسب  وقد ة التأك ه لا يجوز محاول ى أن دلت قواعد الشرع عل
رعا؛ً ه ش د ثبوت اة  بع روريات للحي ظ الض ى حف ماوية عل رائع الس اق الش لاتف

ولما جاءت به الشريعة المباركة من جلب  ومنها حفظ النسب والعرض، ،الإنسانية
دح  وبما أن محاولة التأكد من صحة الأنساب للمصالح ودرء للمفاسد، ه ق ة في الثابت

اس راض الن ي أع الأفراد  ،ف ة ب ية والاجتماعي ن الأضرار النفس اً م ق أنواع ويلح
داء  ،ويقوض بنيان الأسر ،ويفسد العلاقات الزوجية والأسر والمجتمع، ويزرع الع

والبغضاء بين الأقارب والأرحام فإنه لا يجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن 
  .)3( غيرها من الوسائلطريق البصمة الوراثية ولا

ي ع الفقه رار المجم ي ق اء ف د ج ة  :وق تخدام البصمة الوراثي وز اس " لا يج
 ً ه  ،بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منع

رة ات الزاج اس ؛وفرض العقوب ة لأعراض الن ع حماي ك المن ي ذل وصوناً  ،لأن ف
  لأنسابهم ".

ً عن الوسائل المنصوص عليها  أ تستخدم :ثالثاً    البصمة الوراثية بدي
يما المتفق  فتقدم الوسائل والطرق المنصوص عليها في إثبات النسب ولا س

أ  ،لأن هذه الطرق أقوى في تقدير الشرع ؛عليها كالفراش والإقرار والبينة فلا يلج
ات ازع في الإثب د التن ى عن ة إل دليل  ،إلى غيرها كالبصمة الوراثية والقياف وعدم ال

  .)4(أو عند تعارض الأدلة ،الأقوى
ه ويكون  ،أما ما لم يتفق عليه من الوسائل والطرق فلا بأس من تقديمها علي

ى اس الأول اب قي ة من ب م  ،تقديمها على القاف اب الحك ى القرعة من ب ديمها عل وتق
  .)5(بالمؤكد على ما هو مظنون

  
تخدام البصم  واز اس ال بعض المعاصرين بج د ق ن وق ديلاً ع ة ب ة الوراثي

   :إلا أن هذا القول مردود من عدة أوجه ،)1(الوسائل المنصوص عليها

                                                 
بيل ص :ينظر  )1( ة لعمر الس .43ـ42البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناي

     
     , 33ـ32استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص :ينظر  )2(
ر  )3( ة و :ينظ بيل صالبصمة الوراثي ر الس ة لعم ي النسب والجناي تخدامها ف روعية اس دى مش .64م

     
  .60البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لوهبة الزحيلي ص :ينظر  )4(
  .35استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب للهادي الشبيلي ص :ينظر  )5(



 .البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات

  )34(

راش :الوجــه الأول ا ( الف رار ،أن الطرق المنصوص عليه د  ،الإق ة ) ق البين

ا  ،أجمعت الأمة عليها منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا دم عليه فكيف يسوغ أن تتق
ي زال ف ي لا ت ة الت مة الوراثي ار البص ة والاختب ور التجرب راء  ،ط رف الخب ويعت

  .باحتمال أن يعتريها الخلل من الناحية الفنية أثناء إجراء التحاليل

فغاية الأمر  ،أن عمدة البصمة الوراثية هو قياسها على القيافة :الوجه الثــاني

  .وتقع في منزلتها أن تأخذ حكمها،
د تصحبها بعض  :الوجه الثالــث ة ق ؤثر اأن البصمة الوراثي لبيات التي ت لس

اء  دقة نتائجها، في راد فحصها أثن ا أو الم تبه فيه وذلك من خلال تلوث العينة المش
ل  ،جمع الأثر ة وقب اء من فحص كل عين د الانته ازات بع ر القف أو نتيجة عدم تغيي

ى أخرى ال إل ة ،الانتق ي الطريق وب ف ود عي ة وج دات ،أو نتيج أو  ،أو نقص المع
   .)2(ل الاختصاصغير ذلك مما يدركه أه

  
يعة :رابعاً    أ تخالف تحاليل البصمة الوراثية حكماً عقلياً مقرراً في ال

ل والمنطق تثبت  فلا يمكن أن ،فلا بد أن توافق نتائج البصمة الوراثية العق
خص  بة ش ة نس مة الوراثي ى البص هإل د لمثل ر لا يول نه ؛آخ غر س ه  ،لص أو لكون

ين ا لا  ،مقطوع الذكر والأنثي اً لمن كم ون عام ره ثلاث وة من عم يمكن أن تثبت أب
  .)3(لأن مثل هذا محال عقلاً  ؛عمره خمس وثلاثون

  
رات الخاص :خامســاً  ي المختب ل ف ى العم ائمين عل ع الق ون جمي ل أن يك ة بتحلي

ة ـ سواء الهم  البصمة الوراثي م في أعم اندين له راء البصمة أو المس انوا من خب ك
ه  ،أهلية قبول الشهادة كما في القائففر فيهم االمخبرية ـ ممن تتو إضافة إلى معرفت

  .)4(وخبرته في مجال تخصصه الدقيق في المختبر
  

حتياطــات المطلوبــة لضــمان الوصــول إلــى نتــائج  :سادســاً  أن تتخــذ ا
  صحيحة 

                                                                                                                                               
وج  )1( ل البيول ه التحلي ي بحث ار السلامي ف د المخت يخ محم نهم الش ي م ه ف رية وحجيت ات البش ي للجين

   .460ـ441والدكتور محمد الأشقر في بحثه إثبات النسب بالبصمة الوراثية ص ،2/466الإثبات
د النجيمي   )2( ات لمحم ي الإثب ه ف ات البشرية وحجيت وجي للجين ل البيول ي التحلي ذه الأوجه ف تنظر ه

  .48لحصيني صالبصمة الوراثية كدليل فني أمام المجاكم للجندي وا ،85ـ84ص
     .33البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية لخليفة الكعبي ص :ينظر  )3(
البصمة  ،21مناقشات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة ص :ينظر  )4(

  .55الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص
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  )35(

ة  ك  ،وهذا الضابط في الواقع يرجع إلى الشروط الفنية والمعملي رز تل ولعل من أب
  :الشروط ما يأتي

ةأن تك .1 ة للدول ة تابع مة الوراثي ة بفحص البص رات الخاص أو  ،ون المختب
 ً ا إشرافاً مباشرا ة  ،تشرف عليه ة والمعملي ع الضوابط العلمي وفر جمي مع ت

 .)1(المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال
ددة .2 ة بطرق متع ل الخاصة بالبصمة الوراثي ر من  ،عمل التحالي دد أكب وبع

ة في الأحماض الأمينية ضماناً  در من اليقيني ر ق لصحة النتائج وتحقيق أكب
 .)2(والتأكد من سلامة الأجهزة ودراية الفنيين ،إجراء التحاليل الخاصة بها

ة .3 مة الوراثي ل البص وات تحلي ن خط وة م ل خط ق ك دء ،توثي ً ب ل  ا ن نق م
ات ة ،العين ائج النهائي ور النت ى ظه ك ؛إل لامة تل ى س اً عل ات حرص  ،العين

 .)3(مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة ،جهاوضماناً لصحة نتائ

                                                 
  .55مة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل صالبص :ينظر  )1(
د الواحد ص :ينظر  )2( نجم عب ي  ،16البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب ل ة ف ر البصمة الوراثي أث

د الله الأحمري ص ا القضائية لعب ا وتطبيقاته ا  ،80إثبات الجرائم ونفيه ة وعلائقه البصمة الوراثي
  .243لسعد الدين هلالي صالشرعية 

   .55البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية لعمر السبيل ص :ينظر  )3(
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  )36(

   :المسألة الثالثة
ثبات الجنائي   أثر البصمة الوراثية في ا

  
ة حالجنائية يترك الجاني أثراً في مفي الكثير من الجرائم والقضايا  ل الجناي

ة للمته ع البصمات الوراثي ه م ه ومقارنت ن خلال تحليل ن م ى يمك ين الوصول إل م
ع  ،الأثر بعينه صاحب ر الموجود م ة للأث ة البصمة الوراثي إن عدم مطابق ولذلك ف

ريء تهم ب ى أن الم ة عل ة قاطع دل دلال تهم ت ذه  ،بصمة الم ه به اط ل ه لا ارتب وأن
  .الجناية

ى أن  ة واضحة عل دل دلال ة ت ة قوي ذه قرين إن ه أما إذا تطابقت البصمات ف
ة ان الجناي ي مك وداً ف ان موج تهم ك كولا يقب ،الم ار ذل ه إنك إن  ،ل من م ف ن ث وم

ان ك المك تهم أن يثبت مشروعية وجوده في ذل  ،القاضي أو المحقق يطلب من الم
ة، دى القاضي أو المحقق القناعة بصدقه  فإن أثبت ذلك وأقام عليه البين وتكونت ل

وإن لم يحصل شيء من ذلك فإن ظهر على المتهم علامات الخوف  ،حكم ببراءته
م بموجب ولم يبين سبباً مش إن للقاضي أن يحك ان الحادث ف روعاً لوجوده في مك

ات المشروعة ،البصمة الوراثية بأنه هو الجاني في  ويوقع عليه ما يراه من العقوب
   .)1(غير الحدود والقصاص على ما رجحناه

  
ائي  ي المجال الجن ات ف ائل الإثب يلة من وس ار البصمة وس ى اعتب دل عل وي

ى مش ة عل ة الدال وم الأدل القرائنعم ذ ب دود  روعية الأخ ر الح ي غي ة ف القوي
ً  ،لقرائن القويةلا شك أن البصمة الوراثية تعد من او )2(والقصاص دا  ،بل والقوية ج

  .ولذلك نجد اطمئنان أهل الاختصاص إلى نتائجها أكثر من اطمئنانهم إلى غيرها
ة  ن الجريم د م ي الح ريعة ف د الش ع مقاص ياً م ول تمش ذا الق ي ه ا أن ف كم

  .وحفظ الأنفس والأموال والأعراض جتراء المجرمين،وا
  

مة  أن البص لامي بش ي الإس ع الفقه رار المجم ديك ق ين ي ع ب اً أض وختام
   :وهذا نصه ،البحثليكون به تمام هذا  ؛الوراثية ومجالات الاستفادة منها

  :أما بعد ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،" الحمد لله
ع الفق إن مجلس المجم دة ف رة المنعق ة عش ه السادس ي دورت ي الإسلامي ف ه

ة ة المكرم ن  ،بمك دة م ي الم ن 26/10/1422ـ12ف ه م ذي يوافق ـ ال ه

                                                 
بيل ص :ينظر  )1( ة لعمر الس  ،79ـ66البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناي

ي م ،بصمة الجينات ودورها في الإثبات لعارف علي عارف ة عددبحث منشور ف ة الحكم  26جل
د الله الأحمري ،269ص  ا القضائية لعب ا وتطبيقاته ات الجرائم ونفيه ي إثب  أثر البصمة الوراثية ف
  .107ـ105ص

 55تنظر هذه الأدلة مفصلة في رسالتي للدكتوراه القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات ص  )2(
  .وما بعدها
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  )37(

ه  ،م10/1/2002ـ5 اده في دورت وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتم
ات :ونصه ،الخامسة عشرة  ،" البصمة الوراثية هي البنية الجينية ( نسبة إلى الجين

ادت البحوث والدراسات  ،ت ) التي تدل على هوية كل إنسان بعينهأي المورثا وأف
ة الطب الشرعي ة لتسهيل مهم از بالدق يلة تمت  ،العلمية أنها من الناحية العملية وس

دم ة (بشرية) من ال ول ،أو المني ،أو اللعاب ،ويمكن أخذها من أي خلي أو  ،أو الب
  .غيره " 

ه تقري تمل علي ا اش ى م د الاطلاع عل ي وبع ع ف ا المجم ي كلفه ة الت ر اللجن
ة مستفيضة للبصمة  الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميداني

اء  ،الوراثية اء والأطب دمت في الموضوع من الفقه والاطلاع على البحوث التي ق
ائج  ،والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله ،والخبراء ه أن نت ك كل تبين من ذل
يهم البصمة ال دين أو نف ى الوال ات نسبة الأولاد إل ة في إثب اد تكون قطعي ة تك وراثي

ه رح  ،عن ي مس د ف ي توج اب ) الت ي أو اللع دم أو المن ن ال ة ( م ناد العين ي إس وف
ات النسب  ،الحادث إلى صاحبها ي هي إثب فهي أقوى بكثير من القيافة العادية ( الت

يس  بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) وأن ة ل الخطأ في البصمة الوراثي
ي ث ه ن حي و  ،وارداً م وث ونح ل التل ري أو عوام د البش ي الجه أ ف ا الخط وإنم

   :ذلك،وبناء على ما سبق قرر ما يأتي
   :أولاً 

ائي ق الجن ي التحقي ة ف ى البصمة الوراثي اد عل ن الاعتم رعاً م انع ش  ،لا م
ر " واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد  شرعي ولا قصاص لخب

بهات  دود بالش ع ،)1("ادرؤوا الح ة والأمن للمجتم ق العدال ك يحق ى  ،وذل ؤدي إل وي
  .وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة ،نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم

 ً    :ثانيا
إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر 

ى البصمة ولذل والحيطة والسرية، ك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية عل
  .الوراثية

 ً    :ثالثا
ة في نفي النسب ولا يجوز  ،لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثي

  تقديمها على اللعان.
 ً    :رابعا

ة  د من صحة الأنساب الثابت ة بقصد التأك لا يجوز استخدام البصمة الوراثي
 ً هويجب على الجهات ا ،شرعا ات الزاجرة ،لمختصة منع لأن في  ؛وفرض العقوب

  .ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم
 ً   :خامسا

                                                 
   .) 103سبق تخريجه ص (   )1(
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  )38(

الات  ي الح ات النسب ف ال إثب ي مج ة ف ى البصمة الوراثي اد عل وز الاعتم يج
  :الآتية
ا  - أ ي ذكره ازع الت ى مجهول النسب بمختلف صور التن ازع عل حالات التن

اء ازع ،الفقه ان التن واء أك ة أو  س اء الأدل بب انتف ول النسب بس ى مجه عل
 .أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه ،تساويها

 ،حالات الاشتباه في المواليد والمستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها - ب
 .وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب

تلاطهم -ج  ال واخ ياع الأطف الات ض وارث أو  ،ح وادث أو الك بب الح بس
ا ،وتعذر معرفة أهلهم ،وبالحر ى هويته  ،أو وجود جثث لم يمكن التعرف عل

 .أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين
 ً    :سادسا

رد ،أو لشعب ،لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس لأي غرض من  ،أو لف
  .لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد ،الأغراض،كما لا تجوز هبتها لأي جهة

ً س    :يوصي المجمع بما يأتي :ابعا
ن  - أ ب م ة إلا بطل مة الوراثي اص بالبص راء الفحص الخ ة إج ع الدول أن تمن

اء ة ،القض ات المختص رات للجه ي مختب ون ف اع  ،وأن يك ع القط وأن تمن
ذا الفحص ة ه ربح من مزاول ى ذلك من  ،الخاص الهادف لل ا يترتب عل لم

 .المخاطر الكبرى
مة الو - ب ة بالبص ة خاص وين لجن ةتك ل دول ي ك ة ف ا  ،راثي ترك فيه يش

وتكون مهمتها الإشراف  ،والإداريون والأطباء، المتخصصون الشرعيون،
 واعتماد نتائجها. على نتائج البصمة الوراثية،

ع الانتحال والغش –ج  ة لمن ق  ،أن توضع آلية دقيق ا يتعل وث وكل م ع التل ومن

  .بالجهد البشري
ة  رات البصمة الوراثي ى ،في حقل مختب ع حت ة للواق ائج مطابق وأن  ،تكون النت

رات ات المستعملة  ،يتم التأكد من دقة المختب ات ( الجين وأن يكون عدد المورث
  .للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك

  .وصلى الله على نبينا محمد ،والله ولي التوفيق 


